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المسرحيون الخليجيون يتطلعون إلى حرية أكبر

عبدالله العابر: المسرح لم يتراجع بل إنه يتقدم

  يجمــــع المســــرحي الكويتــــي عبدالله 
العابر بين الإخراج المسرحي والتلفزيوني 
والتمثيل والتأليف وبين العمل الأكاديمي 
تنظيرا ودرســــا ونقدا حيث يترأس قسم 
الإخراج والتمثيل بالمعهد العالي للفنون 
المســــرحية بالكويــــت، ويتمتــــع بحضور 
فاعل ومتميــــز في العديد من المهرجانات 

المسرحية المحلية والخليجية والدولية.

قطع العابر مراحل عدة في مســــيرته 
المسرحية الأولى تمثلت في مشاركاته في 
النشاطات المسرحية ســــواء في المدارس 
أو عبــــر الــــورش التدريبيــــة، والمرحلــــة 
الثانية جاءت بالالتحــــاق بالمعهد العالي 
للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، 
والثالثــــة التــــي توجته مخرجــــا وممثلا 
ومؤلفا وتمثلت في المشاركات الأكاديمية 
والمسابقات الرسمية للشباب والمحترفين. 
وأخيــــرا المرحلــــة الرابعــــة حصوله على 
درجــــة الدكتوراه عــــن أطروحته ”تقنيات 
الإخراج في المسرح الكوميدي في الفترة 

من 1990 و2011“.

المسرح الكويتي

بداية يؤكد عبداللــــه العابر أن جمعه 
بين العمل الأكاديمي والاشــــتغال بالعمل 
المســــرحي خارج النطاق المؤسسي ليس 
بالأمــــر الســــهل، لأن العمــــل الأكاديمــــي 
يتطلب أسسا ومعايير مختلفة تماما عن 
بناء عمل مســــرحي خارجي، ولكي يعمل 
على التوازن بين الأمريــــن كان لا بد، كما 
يقول، من وضع خطط زمنية بفترة كافية 
والاشتغال في وقت الفراغ للإعداد المبكر. 
فالعمــــل الأكاديمــــي محدد مــــن الناحية 
الزمنية والمنهــــج التعليمي وعدد الطلاب 
والإمكانيات المتاحة. أمــــا صناعة العمل 
المســــرحي المحترف الخارجــــي فليس له 
وقت ثابت ويحتاج فترة أطول من الجانب 

التحضيري لذلك يعمل على رزنامة لا تقل 
عن السنتين لخلق هذا التوازن.

ويــــرى العابــــر أننــــا نعيــــش في ظل 
عولمــــة أنتجــــت عالمــــا متداخــــلا مليئــــا 
والاختلافــــات  السياســــية  بالاختلاقــــات 
الدينية المصطنعة، وأنــــه في ظل التطور 
التكنولوجــــي واتســــاع دوائــــر التقنيات 
الحديثة ”السوشــــل ميديا“، ومع اتساع 
تأثيــــر كل ذلــــك أصبح مــــن الصعب معه 
تحليــــل الواقــــع بالشــــكل الصحيــــح أو 
استشــــرافه. ومــــن جهــــة أخــــرى رغبــــة 
الســــلطات العربيــــة والغالــــب منها بعدم 
إقحــــام المســــرح فــــي الواقع القائــــم، فقد 
عملت أغلب الســــلطات علــــى تقييد حرية 
الرأي وإصدار قوانين تقيد المسرح. ومن 
الملاحظ أن ثمة هجمة كبيرة على المجتمع 
بقصــــد التغيير والتفكيــــك، وفي ظل هذه 
الظــــروف أصبح لدى بعض المســــرحيين 
التوجه إلى الحالــــة الاجتماعية، وإعادة 
الصياغة متمازجة مع الشــــكل والتقنيات 
الاندثــــار  مــــن  خوفــــا  وذلــــك  الحديثــــة، 

والانحلال.
ويشير العابر إلى أن المسرح الكويتي 
مر بعدة مراحل أثرت فيه بشــــكل مباشــــر 
ومنهــــا مرحلة اســــتلهام النــــص لوقائع 
وشــــخصيات تراثيــــة أو تاريخية عربية 
تعتبــــر علامــــات مضيئــــة فــــي تاريخنا 
العربــــي، وأســــقطها على واقــــع الكويت 
المعاصــــر، بهــــدف تعظيــــم دور بطولــــي 
تاريخي، وما بين الهواية والاحتراف أتت 
تلك العروض المســــرحية بأســــلوب أكثر 
عمقا وتأصيــــلا من خلال تجويــــد الأداء 
الدارسين  المخرجين  وتصورات  التمثيلي 
ومصممي المناظــــر والأزياء وحيل التنكر 
المتقنة. كمــــا يمكن القول إن صور التراث 
وقيمــــه لــــم تنفصــــل انفصــــالا تامــــا عن 
معالجــــات كتابنا المســــرحيين، من خلال 
انتقاء الكتــــاب لبعض المواقف المشــــرقة 
في تاريخنــــا وتراثنا الأدبــــي والقصص 
الشــــعبي العربي القديم، وإعادة كتابتها 
وإخراجهــــا في عروض مســــرحية تعرف 
أبناء هذا الجيل بأمجاد تاريخنا العربي.
ويوضح أن العرض المسرحي الكويتي 
يعد وســــيلة تفاعل فني مــــع المجتمع عبر 
عمليــــة اتصال حاضر بين حالة الإرســــال 
والاســــتقبال ”العــــرض“ بوصفــــه حالــــة 
اتصــــال وجدانــــي وفكــــري حاضــــر بين 
مجموعــــة مــــن الفنانــــين الذيــــن يعبرون 
بالتمثيــــل وتقنيــــات العرض المســــرحي 
عــــن مضمــــون النــــص وخطــــاب المؤلف 
المسرحي وجمهور المتفرجين. وقد اهتمت 
النصوص المسرحية الكويتية الأولى وما 

تحمله من موضوعات بالكشف عن طبيعة 
العــــادات والتقاليــــد الموروثــــة وصــــراع 
المتمســــكين بهــــا من الآباء مــــع طموحات 
الأبناء. ومن ثم اتجه المســــرح الكوميدي 
الكويتــــي إلــــى معالجــــات فنيــــة لأحداث 
الغزو العراقي وأثره على الوعي الكويتي 
بأســــلوب كوميــــدي. وبعد ذلــــك اتجهت 
المســــرحيات الكويتيــــة الكوميديــــة إلــــى 
المجتمع الكويتي الاجتماعي والسياســــي 
ومن هنــــا نلاحظ تطور الأداء المســــرحي 
للفنــــان الكويتــــي بالتدريــــج مــــع تطور 
الحركــــة الثقافيــــة والحــــراك الاجتماعي 
والاقتصادي بالكويــــت في ظل المتغيرات 

السياسية في منطقة الخليج.
ويكشــــف العابر أن الإخراج المسرحي 
في عــــروض المســــرح الكويتــــي لجأ إلى 
توظيف تقنيــــات فنية تعظم دور الضحك 
دون أن تخــــل بالنص المســــرحي نفســــه، 
وتركــــز الإنتــــاج فــــي إخــــراج عــــروض 
الميلودرامــــا الاجتماعيــــة التــــي تختلــــط 
بأســــوب الفــــارس اعتمادا علــــى مهارات 
بعض ممثلــــي الكوميديا دون التخلي عن 

المبالغات في الأداء التمثيلي.

المسرح لم يتراجع

يشــــير العابر إلى أن المسرح الكويتي 
منــــذ بداياته متواجد فــــي جميع المحافل 
العربية والخليجية مما أدى إلى تطويره 
وازدهاره، وقد انعكس ذلك على العروض 
المحليــــة حيــــث أن الجهة المســــؤولة عن 
المسارح خلقت نوعا من التنافس والجدية 
فــــي الأعمال المســــرحية، وذلك للتمكن من 
المشاركات وتمثيل الكويت خارجيا، لذلك 
ترى فرقا مســــرحية رغم قلــــة إمكانياتها 
المتاحــــة إلا أنهــــا تســــعى إلــــى أن تقدم 
الجــــودة. إن اختيار العــــروض للتنافس 
أو للعرض يأتي مــــن خلال قرار ومتابعة 
مــــن مجالس إدارة لجان فنية حرصا على 

صناعة العمل المسرحي.
ويضيــــف أن أبــــرز ملامــــح المســــرح 
الكويتــــي الآن تتمثــــل في قــــوة التمثيل 
والمخرجين والبعض من الســــينوغرافيين 
والكتــــاب، وأيضا توجــــه البعض للإدارة 

المسرحية والإنتاج.
ويشدد العابر على أهمية المهرجانات 
المســــرحية التــــي تقام فــــي دول الخليج، 
ويقول ”أعتقد أن من المهم جدا وجود هذه 
المهرجانات ســــواء كانت على المســــتوى 
المحلــــي للدولــــة أو على مســــتوى الدول 
الخليجيــــة والعربيــــة مجتمعــــة، وبرأيي 
إن المهرجانــــات الخليجية حققت بشــــكل 
كبيــــر ملامح وخصوصيات في الكثير من 
العــــروض، فلا يخلو أي مهرجان خليجي 
مــــن العروض المحلية المتميزة ســــواء في 
اللهجة أو التــــراث أو معالجتها للحالات 
الاجتماعية والسياســــية المشتركه في كل 

الدول“.
ويتابع ”إن غياب الدولة في كثير من 
الأوقات عن دعم المسرح هو ما يؤدي إلى 

معاناته بشكل كبير ويساهم في تقويض 
حرياته والعمل به، ورغم محاولات بعض 
الحكام والمسؤولين المهتمين بالمسرح إلا 
أن هنـــاك كثيـــرا من الحكومـــات تحارب 
المســـرح عبر مؤسساتها ســـواء كان ذلك 
نتاج جهـــل أو شـــعور بخطـــورة الدور 

التنويري للمسرح“.
ويضيـــف العابـــر ”إننـــا بحاجة إلى 
المزيد من الحرية في مسارحنا الخليجية 
وتـــرك الرقابـــة الذاتية تأخذ مســـاحتها 
بشـــكل أكبر، ليـــس معنى هـــذا أن نترك 
الأمور بحالة من التســـيب، لكن المطلوب 
المزيد في المرونة في القوانين، والمزيد من 
المسارح، فمعظم مســـارح دول الخليج لا 
تلبي احتياجات المسرحيين على مستوى 
عددهـــا أو تجهيزاتهـــا، فالأمـــر يتطلب 

المزيد من المسارح المبنية وفقا لمواصفات 
وشروط  تلائم العروض والأفكار والرؤية 
المطروحـــة مـــن قبـــل صنـــاع العروض، 
فالإمكانيـــات البشـــرية موجودة بشـــكل 
جيد، أما التقنيات المســـرحية وتنفيذها 
وحضورهـــا في المســـارح فغيـــر متاحة 
للكثيريـــن، وحتى لو كانـــت بعض الدول 
قد بنت عدة مســـارح عالية المستوى فهي 
غيـــر متاحة إلا لمناســـبات معينة خاصة 

بها“.
ويؤكد العابر أن المســـرح لم يتراجع 
بل العكس، المســـرح يتقدم، نعم هو بحال 
ليســـت بالممتـــازة لكنها جيـــدة وتمضي 
إلـــى الأفضل فـــي ظل  انفتـــاح التجارب 
المســـرحية العربية على بعضها البعض. 
أيضا الجمهور لم يهجر المسرح بل ازداد 

حضـــوره وتفاعلـــه في الآونـــة الأخيرة، 
والدليل على ذلك كثرة العروض وتنوعها 
وكثرة المهرجانات والمشاركات والدورات 
والـــورش، ولكن يبقى الـــدور على صناع 
العرض المســـرحي والســـؤال يعود لهم 
لمـــن العـــرض؟ وكيـــف؟ ومتـــى؟ ومن ثم 
عليه تطويـــر وتجديد أفكارهـــم ورؤاهم 
بشكل مســـتمر. فلا الحروب ولا الإرهاب 
توقـــف  أن  اســـتطاعت  النزاعـــات  ولا 
المســـرح بل العكس دفعته ليوسع دائرته 
وينطلق نحو مزيـــد من معالجة القضايا 
والاشـــتباك مـــع المجتمع والمشـــاركة في 
خلـــق وعي وبناء ذائقـــة جمالية وفنية.. 
المســـرح تهذيب وتثقيـــف وراحة للنفس 
والتنفيس عن الجمهور في ظل ما يجري 

من حروب ونزاعات.

مع تعدد المهرجانات والفعاليات المسرحية الخليجية، يمكننا أن نرى بشكل 
ملموس تطور المسرح في بلدان الخليج بشكل لافت، حيث لم يعد منحصرا 
فــــــي اهتمامه بالتراث أو الكوميديا فحســــــب، بل صار يطرح قضايا راهنة 
بأشــــــكال متعددة كما تعددت سبله الفنية والتقنية. ”العرب“ توقفت في هذا 
الحوار مع المسرحي الكويتي عبدالله العابر، لنتعرف على رؤاه وأفكاره في 

ما يخص المسرح الكويتي والخليجي خاصة والعربي عامة.

نحتاج إلى مزيد من الدعم

  أبوظبي – شـــهدت مُسابقة ”لحظات“ 
للتصويـــر الفوتوغرافـــي التـــي تُنظمها 
ناشـــونال جيوغرافيك أبوظبـــي التابعة 
لأبوظبـــي للإعـــلام بالتعاون مع شـــركة 
المراعـــي، تفاعلا كبيرا مـــن المصورين 
الشـــباب في العالـــم العربي، حيث وصل 
عدد المُشـــاركين في المســـابقة إلى أكثر 

من 50 ألف مُشترك.
وتُعـــد مســـابقة لحظـــات واحدة من 
أكبر مســـابقات التصويـــر الفوتوغرافي 
وأكثرهـــا شـــعبية فـــي المنطقـــة، حيث 
توفـــر للمواهب منصة لعـــرض أعمالهم 
كمـــا تُتيح لهـــم فرصة فريـــدة من خبراء 
ناشونال جيوغرافيك في رحلة استثنائية 

للاستكشاف والتصوير.
 2019 لحظـــات  مســـابقة  وانطلقـــت 
تحت شعار ”أسواق“، لتتيح للمصورين 
فرصـــة تقديـــم مجموعـــة واســـعة مـــن 
الصور الفوتوغرافية التي تعكس تلاحم 
المجتمع العربـــي وثقافته الغنية وتراثه 
النابض بالحياة، حيث تعتبر الأســـواق 
جـــزءا لا يتجزأ من النســـيج الثقافي في 

الشرق الأوسط منذ فجر التاريخ.
المصوريـــن  مـــن  الآلاف  وشـــارك 
العرب في النســـخة التاسعة من مُسابقة 
”لحظـــات“ بفئتيهـــا للكبار والناشـــئين 
والأطفال كما شهدت مُســـابقة هذا العام 
مُشاركة كبيرة من الخليج وشمال أفريقيا 
حيث خطـــف مصورو الإمـــارات العربية 

الســـعودية  العربية  والمملكة  المُتحـــدة 
ومصـــر والجزائـــر الأنظـــار بلقطاتهـــم 

المُتميزة.
الاهتمام  لحظـــات  مســـابقة  وأثبتت 
المتزايـــد بفـــن التصويـــر الفوتوغرافي 
في دول الخليج حيث شـــكل المصورون 
مـــن  بالمئـــة   32 نســـبة  الخليجيـــون 
المشـــاركات الكليـــة لهـــذا العـــام، وهي 
النســـبة التي تضاعفت منذ نسخة العام 
الماضي التي كانت 16 بالمئة، وتصدرت 
المشاركات الإماراتية نسب المُشاركة في 

الخليج بنســـبة 62 بالمئة، مقارنة بالعام 
الماضي.

وكانت المســـابقة قد أغلقـــت أبواب 
المُشـــاركة في نهاية أغسطس الماضي، 
لتبدأ إثر ذلك عمليـــة التحكيم والمُعاينة 

من قِبل لجنة التحكيم.
وســـتعلن لجنة التحكيم المكونة من 
مصور ناشونال جيوغرافيك الحائز على 
جائزة بوليتزر مرتين، محمد محيســـن، 
المؤسسي  للتسويق  التنفيذي  والرئيس 
بشـــركة المراعـــي، حُســـام عبدالقـــادر، 

للفـــوز  للمرشـــحين  النهائيـــة  القائمـــة 
بجائزة هذا العام خلال أسابيع قليلة.

فئـــة  بالمســـابقة  الفائـــز  ويحصـــل 
الكبار على رحلة تصويرية مع ناشـــونال 
جيوغرافيك بقيمة 10 آلاف دولار ومُعدات 
تصويـــر تبلغ قيمتهـــا 5000 دولار فضلا 
عـــن نشـــر صورته فـــي مجلة ناشـــونال 
جيوغرافيك عربيـــة بينما يحصل الفائز 
فـــي المســـابقة في فئـــة الأطفـــال، الذين 
تتراوح أعمارهـــم بين 13 و17 عاما، على 

مُعدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار.
وفي حديثه عن تجربته مع مُســـابقة 
”لحظات“ قال محمد مهدي الفائز السابق 
بالمُسابقة ”كانت مُسابقة لحظات تجربة 
رائعة بالنســـبة لي على مســـتويات عدة 
واســـتفدت منهـــا كثيرا، ذلـــك فضلا عن 
إلى  الاســـتثنائية  الاستكشـــافية  الرحلة 
كوبا والتي سأظل أتذكرها دائما كواحدة 
مـــن أفضل الرحلات علـــى الإطلاق حيث 
أُتيحـــت لـــي الفُرصـــة لمُتابعـــة أفضل 
مصوري وخُبراء ناشـــونال جيوغرافيك 

عن قُرب والتعلم منهم“.
وأضـــاف ”لقـــد حققـــت مـــن خـــلال 
مُســـابقة لحظات للتصوير الفوتوغرافي 
أحد أحلامي وســـاعدتني في بدء حياتي 
المهنيـــة كمصـــور فوتوغرافـــي، أتمنى 
التوفيق لكُل المُشاركين هذا العام وأتطلع 
إلى معرفة قصص رحلة استكشـــاف نهر 

الدانوب من الفائز بالمُسابقة“.

مسابقة {لحظات} تستقطب ٥٠ ألف فوتوغرافي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الأداء المسرحي للفنان 

الكويتي تطور بالتدريج 

مع تطور الحركة الثقافية 

والحراك الاجتماعي 

والاقتصادي بالكويت

 عمان – أعلنت الهيئة العربية للمسرح 
عن شروط واســـتمارة المشاركة الخاصة 
بالعروض المســـرحية في الـــدورة 12 من 
مهرجان المسرح العربي، التي ستقام في 
العاصمـــة الأردنية عمان مـــن 10 إلى 16 
جانفي 2020، بالتعاون مع نقابة الفنانين 

الأردنيين ووزارة الثقافة الأردنية.
الأمين  عبداللـــه  إســـماعيل  وصـــرح 
العام للهيئة العربية للمسرح أن ”المسرح 
سيكون  معمل الأسئلة ومشغل التجديد“ 
الشعار الناظم لهذه الدورة الجديدة التي 
نريدها فارقة مـــن حيث المحتوى وآليات 
العمل، كما ســـتكون الدورة كســـابقاتها 
قبلة للمســـرحيين العرب من كافة أنحاء 

الوطن العربي والعالم.
ولفـــت عبداللـــه إلى أن هـــذه الدورة 
ستشـــهد أفضل العروض التي ستبرمج 
ضمن مسارين أساسيين، مسار المهرجان 
ومسار الجائزة حيث ستتنافس العروض 
في المسار الثاني على نيل جائزة الشيخ 
الدكتـــور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي 
لأفضل عمل مسرحي عربي من العروض 
التـــي أنتجت ما بـــين 20 نوفمبـــر 2018 
و24 نوفمبر 2019، وتقدمت لهذا المســـار، 
إضافـــة إلـــى مســـار ثالث ســـيخصص 
للعروض الأردنية التي ستختارها الجهة 

الأردنية الشريكة.

وأضاف عبدالله أن الدورة ستشـــهد 
مؤتمـــرا فكريـــا نوعيـــا، ضمـــن ســـعي 
الهيئة لتنظيم نـــدوات فكرية تخرج على 
النمطية، كما ستشـــهد الدورة إشـــعاعا 
فنيا يصل إلى الجامعـــات الأردنية التي 
تـــدرس الفنـــون، وبعض المـــدن الأردنية 
التـــي ســـتكون علـــى موعد مـــع عدد من 

العروض المسرحية على خشباتها.
مـــن الجديـــر بالذكر أن مهلـــة تقديم 

المشاركات تنتهي في 24 نوفمبر 2019.

مهرجان المسرح العربي

في عمان

السوق ثقافات وحكايات

آخـــر أجـــل لقبـــول الترشـــحات 

للمشـــاركة في الـــدورة الثانية 

عشـــرة مـــن مهرجان المســـرح 

العربي سيكون 24 نوفمبر
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